
فـــيروس كورونـــا.. هـــل يعيـــد رســـم معـــالم
حياتنا الاقتصادية؟

, أبريل  | كتبه هزار نجار

تتزايد حدة القلق إزاء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-) يومًا بعد يوم، مع
توقعـات بركـود اقتصـادي عـالمي قـد يسـتمر لأشهـر عـدة، وتترافـق هـذه المخـاوف مـع محاولـة الخـبراء
النفســيين والاقتصــاديين توقــع شكــل وطبيعــة فــترة مــا بعــد كورونــا، لكن رغم هبــوط ســوق الأســهم
العالميــة وارتفــاع خســائر الكثــير مــن الشركــات حــول العــالم، فــإن معظــم الخــبراء حــتى الآن يســتبعدون

يو الكساد العظيم، فما الفرق بين الركود والكساد بدايةً؟ حدوث سينار

الركود مقابل الكساد 
أبســط طريقــة لتمييز الفــارق بينهمــا هــو المــدة الزمنيــة، فالركود عبــارة عــن ربعين متتــاليين مــن النمــو

الاقتصادي السلبي، أي أنه تراجع كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لأشهر.

على الجهة المقابلة، الكساد يعتبر كارثة اقتصادية حادة ينخفض خلالها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة
لا تقل عن %، ومن الممكن أن تستمر آثاره لسنوات.
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أما من الناحية التطبيقية لكل منهما، فيحدثان لعدة عوامل أبرزها ارتفاع المعروض مقابل انخفاض
الطلب في السوق، وهذا ما سيحدث حال ارتفعت نسبة البطالة بسبب فيروس كورونا، مما يضعف

القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستهلكين.

ارتفاع نسبة البطالة والركود الاقتصادي أمر مرهون بطريقة تعامل الحكومات
مع هذه الأزمة

ارتفاع نسبة البطالة
عمدت معظم الحكومات حول العالم إلى تطبيق خطة الحجر الذاتي والحد من التجمعات البشرية
قدر الإمكان، في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس السريع، وشمل هذا الإجراء إغلاق جميع المطاعم
ية حاليا، مع الإبقاء ية غير الضرور ودور السينما والأماكن الترفيهية وغيرها من المنشآت والمحال التجار
علــى مخــازن الطعــام والحاجــات الأساســية مفتوحــة للمــواطنين في بعــض الــدول، وإغلاقهــا في دول
أخرى، بالإضافة إلى تعطل عمل شركات الطيران وإلغاء العديد من رحلاتها، تسببت هذه الإجراءات
. بخســارة الآلاف لوظــائفهم، حيــث ســجلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحــدها فقــدان

. شخص لوظائفهم خلال شهر مارس

مــن جهتــه يؤكــد الخــبير الاقتصــادي بــول دونوفــان أن ارتفــاع نســبة البطالــة والركــود الاقتصــادي أمــر
مرهــون بطريقــة تعامــل الحكومــات مــع هــذه الأزمــة، ويفسر دونوفــان ذلــك بــأن بعــض الحكومــات
الأوروبية على سبيل المثال، عملت على محاربة البطالة من خلال دعم الشركات قدر الإمكان في هذه
الأزمــة مــن جهــة، وإعطــاء تعويضــات للمــوظفين مــن جهــة أخــرى، أمــا في الولايــات المتحــدة، ركــزت

كثر. الحكومة جهودها على دعم العاطلين عن العمل أ

تـدابير طارئـة للتخفيـف مـن آثـار الوبـاء علـى
الاقتصاد

ــة لمواجهــة تبعــات الانحــدار ــد مــن الحكومــات حــول العــالم علــى تجهيز خطــط مالي تعمــل الآن العدي
الاقتصــادي الــذي يشهــده العــالم حاليا، وتشمــل هــذه الخطــط تخفيــض الضرائــب وتأجيــل ســداد

القروض وتقديم التعويضات المادية للأفراد والقطاعات المتضررة.

كما عملت البنوك المركزية في الكثير من دول العالم – ومنها بريطانيا – على تخفيض نسبة الفوائد، في
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محاولة لجعل عملية الاقتراض أسهل، حتى يتمكن المواطنون من استخدام هذه القروض وإنفاقها
بالسوق المحلية وبالتالي إنعاش الاقتصاد. 

وشهدت الأسواق العالمية تعافيًا معقولاً بعدما قدمت الحكومة الأمريكية مساعدات مادية للعمال
والشركات بقيمة ترليوني دولار أمريكي.

الأعمال الصغيرة ستواجه تحديات كبيرة لإعادة الإقلاع من جديد

ما المــدة الــتي ســوف يســتغرقها الاقتصــاد
للتعافي؟

وفقًا للخبير الاقتصادي ستيفن روتش فإن التعافي سيكون بطيئًا جدًا.

“من الممكن للشركات أن تعود للإنتاج بصورتها السابقة خلال مدة وجيزة، ولكن هل من الممكن أن
يعود المستهلكون إلى سلوكهم السابق مع تخوفهم من الإنفاق وما يحمله المستقبل من جهة، ومن

الوجود بالأماكن المزدحمة والمطارات من جهة أخرى؟”.

هــذا بالنســبة للشركــات الكــبرى، أمــا الأعمــال الصــغيرة فســتواجه تحــديات كــبيرة لإعــادة الإقلاع مــن
جديــد، ولكــن يعتمــد هــذا أيضًــا علــى ســياسة الحكومــات كمــا ذكــر سابقًــا، وعلــى المــدة الــتي سيســتمر

خلالها تعطيل الأعمال التجارية.

كثر هشاشة مما توقعت، بالطبع عندما تستيقظ فجأة على حقيقة أن العالم أ
سوف تقل شهيتك على المخاطرة بالمستقبل

هــــــل تخلــــــف هــــــذه الأزمــــــة جيلاً مــــــن
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ين؟ المدخر
ذكرت مورغان هوسل مؤلفة كتاب “سيكولوجية المال” في مقابلة لها مع قناة CNBC أنه من المتوقع

أن تقود أزمة فيروس كورونا إلى خلق جيل من المدخرين للأموال، نظرًا لتخوفهم من المستقبل.

كثر هشاشة مما توقعت، بالطبع سوف تقل شهيتك “عندما تستيقظ فجأة على حقيقة أن العالم أ
على المخاطرة بالمستقبل”.

ولكـن يترتـب علـى تخـوف المسـتهلكين مـن الإنفـاق ضعف العجلـة الاقتصاديـة. مـن جهتـه يؤكـد بـول
دونوفان أنه بحال عملت الحكومة على حماية المواطنين من خسارة وظائفهم، فلن تغير هذه الأزمة

من سيكولوجيتهم أو سلوكهم الاستهلاكي.

وفي حين تتنوع وجهات نظر الخبراء بين متفائل ومتشائم، يبقى المستقبل مبهمًا حتى نهاية الأزمة
ــة، الــتي تتعلــق بــدورها إمــا باكتشــاف لقــاح للفــيروس أو بابتكــار طــرق جديــدة للتعامــل معــه الحاليّ

ومتابعة النشاط البشري رغم وجوده.
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